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1ه 
ب إاك اوشعجر 


الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرئ» وأسرئ به ليلاً 
من المسجد الحرام إلئْ المسجد الأقص' قصئ قأعظم 
بذلك فخراء وقدمة جبريل فصلئْ بالأنبياء 
والمرسلين ليعلم به أنه الإمام الأعظمء وأنه بذلك 
المقام أحرئ. ثم رقي إلى السموات العلا إل سدرة 
المنتهئ » فظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام 
ورأئ من آيات ربه الكبرئ» وتجل له وخاطبه وكبّتَ 
فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك أجراء فسبحانه 
من إله نه نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء 
فقال جل ذكرة: لسْبَحَنَّ الى أسرين4. 


رايد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة اكرالى علينا إمداداتها تترئ» وأشيديك أن 
سيدنا معنا غينذه وريسولة الذئ نعفة'رحية 
للعالمين وكنزاً لهم وذخراء صَّلَئ الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم. خصوصاً وارثيه الذين 
أشاد الله تعالئ لهم في الخافقين ذكرا. 


د يض يفن 


الذكرئ تفرض نفسها 


وبعد: 

فقد جرت العادة أن نجتمع لإحياء جملة من 
المناسبات التاريخية» كالمولد النبوي. وذكرى 
الإسراء والمعراج». وليلة النصف من شعبان» 
والهجرة النبوية» وذكرئ نزول القرآن. وذكرىئ 
غزوة بدر» وفى اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا 
ما صر لحي فلا يوصف بأنه 
مشروع أو سنّةء كما أنه ليس معارضاً لأصل من 
أصول الدين» لذن الخطر هو في اعتقاد مشروعية 
واس سوم 

وعندي أن أمئال هذه الأمور العادية العرفية لا 
يقال فيها أكثر من أنها محبوبة 0 الشارع أو 


م 
مكوضة #أواظر أن هذا القدن من عليه ويسعى 
البعض أن هذه المناسبات التي يجتممٌ الناس 
لإحيائها؛ ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه 
فيقول: إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع 
والعشرين من رجب لإحياء ذكرئ الإسراء 
والمعراج» وأن يجتمعوا ليلة الثاني عشر من ربيع 
الأول لإحياء ذكرئ المولد النبوي» مع أن العلماء 
اختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط. 

وأنا أقول : 

إن عدم الاتفاق علئ تعيين الوقت لا يؤثر» لأننا 
لا نعتقد مشروعية تحديد الاجتماع بوققت 
مخصوص. بل الأمر عادي كما أسلفناء والذي 
يُهِمَا هو اغتنام فرصة الاجتماع» وكسب ذلك 
لتوجيه النصيحة والإرشاد» فهذه الليلة قد اجتمع 
الناس فيها بشكل كبير وعظيم» وسواء أخطؤوا في 
التوقيت أم أصابواء فإن مجرد اجتماعهم هذا على 


1 
كر لسري رسيرا سمحي لمعيه ركم 
كاف في استجلاب رحمة الله وفضله. 

ولا شك أن اجتماع هؤلاء الناس ما دام أنه لله 
وفي الله فإنه مقبول عند الله ولو أخطؤوا في 
التوقيت» لأنه ليس عبادة مُؤقتة بزمان أو محلادة 
بكيفية» بل هو كما قلنا عادة محمودة» وفعل 
مَشكورٌ مَبرورٌ إن شاء الله. 

فاغتنام فرصة الاجتماع بالدعاء والتوجه إلى الله 
سبحانه وتعالئ والتعرض لنفحاته وخيراته وبركاته 
هو عندي أجل من فائدة الذكرئ نفسهاء واغتنام 
اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم 
وتوجيههم إلئ الخير؛ هو أولئ من صَّدّهم وَردهم 
والاجان غلى اجتباعهم بين لا طائل تحتهء إذ 


ذل سبي 


المشاهد أن ذلك لا ينفع ولا يفيد. وأنّ الناس يزيد 


إقبالهم وكيد تممكيم وماراد الإنكار عليهم» أو 


اشتد حتئ كأن الناهي لهم عن ذلك؛ آمر لهم بفعله 


٠ 
من حيث لا يشعر.‎ 

إن العقلاء من أرباب الفكر والدعوةء يتمنون 
بكل قلوبهم أن يجدوا مكانا يجتمع فيه الناس» 
ليبثوا فيهم آراءهم ويكسبوهم إل صفهم. ولذلك 
تراهم يرتادون الحدائق والنوادي والأماكن العامة 
التي يكثر فيها اجتماع الناس» ليصنعوا بهم ما 
متعددة برغبة وهمة وحرص. 

فالواجب علينا استثمار مثل هذه الاجتماعات 


العناية بالسّيرة وصّاحبها 


هذا؛ وقد اعتنئ العلماء المسلمون والمفكرون 
والباحثون عامة بالجناب المحمدي وما يتعلق به 
وقاموا بالتأليف والبحث والتحقيق بهمة قوية. 
وجدوا في ذلك كل الجدء وبذلوا كل الاهتمام» 
وهو وإن كان لا يفي بحق هذه الشخصية الكريمة 
الجليلة العظيمة» ولا يُعطي لهذا المقام حَقَهُ اللائق 
مح انير بر لدي المي ار 
الوحيدة» لكنه في الحقيقة يعتَبر أعظم ما شّهده 
التاريخ في جميع أطواره من عناية واهتمام؛ لم 
يحصل مثله لأي شخصية في الدنيا سوئ محمد بن 
عبد اله صلى الله عليه وسلم. 

وقد تحدّث القرآن الكريم والسّنّة النبوية عن 


١ 


حادثة الإسراء والمعراج باعتبارها جزءاً من السيرة 
النبوية» وعليها يدور محور كل ما ألفه علماء 
الإسلام في تخصيصه عليه الصلاة والسلام 
بخصائص الإسراء والمعراج» وما شاهده أثناءهما 
من الأمور الخارقة التي لم يخص الله بها أحداً من 
الأنبياء والرسل» فقال: #شْبْحن الَدِىَ أَسْرَئ يِعَبدِوء 


وت لمن لسار 


و 


5 ر< 2ج 


ِل الْسْجِدِ الأقصا ألْزى 
هه ع 7 
بلركنا حولم لِنِيمُ مِن اننا ِنَم هو اَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4. 


2 د 6د 


١ 
- حول تفسير آية الإسراء في القرآن‎ 
شْبحَنَ ألَذى أسْرَ بِعَبَدِوء لتلا. . . #* الآية.‎ 
وسبب نزولها : هو الرد على المشركين المكذبين‎ 
بالإسراء لما أخبرهم به النبي كله (وسبحان الله) أي‎ 
تنزيه الله عن كل سوء طليْسَ ْو فى وَمْوَ‎ 
0 التيرغ لير [سورة الشورى:‎ 
وقد أجمع المجلموة عن أن المراد بالعبد هنا‎ 
هو سيدنا محمد كله وقال هنا #بِمَبَدِو # أن‎ 
وفلف الغيراقية التعيانة رازه الله سهان وتان‎ 
أتسرف المقامات» وليس للمومن ضنفة أتم ولا‎ 
أشرف من العبودية» فلهذا أطلقها لله تعالئ على‎ 
حا ارت المواطن كقوله ليد يِه الَذِى أَنرَل عل‎ 
وقوله «تبرَدٌ أَلرّى‎ »]١ عَبَدِهِ الْكننبّ# [سورة الكهف:‎ 
220 وقوله‎ »]١ الْقرْقَانَ عل عَبَّدِهء» [سورة الفرقان:‎ / 
فالعبد في كل‎ .]٠١ ِل عَبَدِ مآ أَوَحَكْ) [سورة النجم:‎ 
هذه الآيات هو سيدنا محمد يَكِلِ.‎ 


وقد اتفق العلماء علئ أن الإسراء والمعراج كان 
بعد البعثة» واختلفوا في تحديد زمن ذلك. فقال 
بعضهم: هو قبل الهجرة بسنة» وقبل: قبل الهجرة 
بخمس سنين» وكان في رجب - وهو المشهور ‏ 
وقيل: في رمضان» وقيل: في ربيع الأول. 

وكان في ليلة الاثنين» وهو يوم المولدء ويوم 
المبعث» ويوم الهجرةء ويوم الوفاة؛ فهويوم 
أطوار الانتقالات النبوية وجودا ونبوة» نويا 
وهجرة ووفاة. 

وقد اتفق العلماء ء على أن الإسراء والمعراج كان 
بالروح والجسد معا يقظة لا مناماً» ويدل على ذلك 
ظاهر الآيات» وصحيح الأخبار الواردة فيه» وهو 
أمر مُمكن عقلاء والقدرة الإلهية صالحة لذلك. 


١6ه‎ 

ويدل عليه قوله تعاليا «سْبَحَنَّ الَذِى أسَرى يِسَبّدِى» 
والعبد حقيقة هو الروح والتضيكة:.ويدل عله أبفيا 
قوله تعالىئ يإما ذَاعْ الْبصر وما طقني [سورة النجم: ]١7‏ 
أي ما عدل عن رُّؤية ما أمر برؤيته من عجائب 
الملكوت وما ا وهذه الآية تدل بصراحة 
ظاهرة على كونه بجسده يقظة» لأنه أضاف الأمر 
إن افد وهو لآ يكرك إلا رفكلة تمده تتديادة 
#لْمَد رأ من َايتِ يتِ ريه لكت [سورة النجم: »]١4‏ ولو 
كان مناما؛ لما كانت فيه آية ولا معجزة خارقة 
للعادة ثروت عن وان كانت رؤيا اانا وحياء 
ا ا المنامية من الأبلغية وخرق العادة 
مَافي البقظةة وأبغيا نو كاذ مايا تنا اسحعده: 
الكفار» ولا كَذَبُوه» ولا ارتد به ضعفاء من أسلم 
وافتتنوا به؛ لبعده عن ساحة العادة ووقوعه في زمن 
يستبعد فيه جداء إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر ؛ 
بل إن تكذيبهم واستبعادهم وارتدادهم هو أقوىئ 


حل 


دليل علئ أنهم فهموا من صاحب المعراج - وهو 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - أن بره إنما 
كان عن رحلة حقيقية بالجسم حال اليقظة التامة 
التي لا شك فيها. 

وقد روئ البخاري في «صحيحه»)؛ وسعيد بن 
منصور في (سئنه» عن ابن عباس في قوله تعالى 
#وما جملا ايديا أل رييتك ِلَا عند دّاس» [أسورة 
الإسراء: »]٠‏ قال: هي رؤيا عين أريّها رسول الله يله 
لل مرجع 0 0 

زاد سعيد: وليست رؤيا منام. 


1 1د 6د عد 


3 1 


)١(‏ رواه البخاري في (كتاب التفسير)ء «باب #ومَا جَمَلنًا 
ليميا ل اريتك إلا ينه [لتيى4؛. حديث (4715). 
وانظر (فتتح الباري» (// 8و ). 


نقطة الانطلاق إلى الأقصئ 


وقد كان الإسراء من المسجد الحرام بعد أن 
جاءه جبريل إلى البيت الذي كان فيه» وأخرجه إلى 
المسجد الحرام» إلئ الحجّرء ثم قام بعملية شّق 
الصدرء ثم ذهب به إلى البراق فركب وانطلق به في 
رحلته الميمونة. 

وجاءت هذه الرحلة الميمونة علئْ سبيل 
المفاجأة له صلى الله عليه وسلم من غير ميعاد 
سابق» ولا استعداد لها من قبل» كما أشار إليه 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «بينما أنا» فالقضية 
كانت فجأة من غير حبر سابق» أو إشارة متقدمة. 

بخلاف المناجاة التي كانت مع سيدنا موسى 
عليه السلام» فإنها كانت بميعاد سابق كما قال 
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تعالئ #9 وَوعَدَنَا مومى تَلكِيت لله وَأَتْمَمْتهَا يعشر 


4 | 0 1 ظٍّ ١6‏ 5 34 5087 
َ كنت ريده اورت َتَرَّدِ# الآية [سورة الأعراف: 


.]١ 7 


اي ب ب نا 


000 َه 
شق الصدر 


وقبل الانطلاق في هذه الرحلة الميمونة» قام 
جبريل بشقّ صدره الشريف» وغسله ثلاث مرات 
بماء زمزم» يعاونه في ذلك ميكائيل» وهذه العملية 
ل ل ل 
أربع مرات: 

الأولئ : وهو صغير في بني سعد 

الثانية : وهو ابن عشر سنين 

الثالثة : عند البعثة 

الرابعة : ليلة الإسراء 

وهذا الشق ثابت بطرق صحيحة» وهو 
لك 
المعنوي» بل هو شق حَقيقيٌ محسوسء والله 


” 
علئ كل شيء قدير. 
وتخوارق العافاك لتقا بالفقول» بوذ كورا 
أن جبريل لما استخرج قلب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم؛ نزع ما كان به 
من أذى» وفي رواية: أنه أخرج من قلبه علقة 
سوداء» وقال: «هذه حظ الشيطان منك». قال 
الشيخ الدردير: اورسف نك رسا : 
لو كان له عليه سبيل. 
والمقصود : تحقيق إظهار كمال باطنه كما برز 
كمال ظاهره» قال الإمام العارف بالله السيد علي 
الحبشي في قضية شق الصدر وإخراج حظ الشيطان 
منه كما جاء في الأخبار والآثار: 
وما أخرج الأملاكُ من قلبه أذئ 
ولكنهم زادوه طُّهْراً على طُهْرِ 
ووقع في قلبي معئّى آخرء وهو: أن قلب سيدنا 


"١ 


محمد صلى الله عليه وسلم مملوء بالرحمة» بل هو 
منبعها وأصلهاء كما قال الله تعالئ #وما أَرسَلْنَدكَتَ 
ِلَا سمه مم4 [سورة الأنبياء: »]٠07‏ وهذه رحمة 
شاملة كاملة» لأنها رحمة الله التي وسعت كل 
شيء » ولكن الله سبحانه وتعالئ أخرج الشيطان 
وأعوانه وإخوانة وين عدر عليه العفاء ير هذه 
الرحمة» فلا نصيب لهم فيهاء ولا شيء لهم منها. 

ويكون المعنىئْ حينئذ : أنهم أخرجوا مسن قلبه 
الشريف حظ الشيطان من رحمته. فلا حَظ للشيطان 
في هذه الرحمة» والله أعلم. 


يي يد ا ا 


2" 
خاتم الثوة 


وبعد أن شق جبريل صدره وغسل قلبه وملأه 
حلماً وعلماً ويقينا وإسلاماًء ختم بين كتفيه بخاتم 
النبوة» وهو قطعة لحم صغيرة بارزة عليها شعرء 
عند أعل كتفه الأيسر. 

والحكمة في وضع خاتم النبوة علئ جهة الاعتبار: 
أنه لما مُلَئْ قلبه إيماناً وحكمة ويقياء خحتم عليه كما 
يُخْتَمم على الوعاء المملوء مسكا وَدرَاء فجمع الله 
تعالئ أجزاء النبوة لسيدنا رسول الله ككِلةِ وختم عليه 
بختمه » فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك 
الخاتم» لأن الشيء المختوم محروس» وكذلك تدبير 
الله تعالئ لنا في هذه الدار إذا وجد أحدنا الشيء 
بختمه؛ زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين. 


رف 
فكأن هذا الخاتم يعطي إشارة واضحة جلية إلى 


أن قببه صلى الله عليه وسلم محفوظ محروس؛ 
وتدل الأحاديث علئ أن هذا الخاتم كان موجوداً من 
قبل» والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ولد وبه أثرهء 
ثم لم يزل يكبر حتئ صار قَلْرَ بيضة الحمامة بعد شق 
الصدر ليلة الإسراء والمعراج جمعاً بين الروايات. 

والذي يظهر أنه خص به صلى الله عليه وسلم 
لمعان: منها : أنه إشارة إلى أنه خاتم النسبيين وليس 
ذلك عو ولأن باب النبوة تم به فلا يُفتح 
بعله. . وروئ الحاكم عن وهب بن منبّهء قال: «لم 
يبعث الله نيا إل وقد كانت عليه شامة النبوة في يده 
اليم م إلا أن يكون نبينا محمد كلل فَإِنّ شامة 
النبوة كانت بين كتفيه)2"7. اه 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» باب ذكر النبي الكليم موسى بن عمران وأخيه 


5" 
فَعلئ هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي وله 
ممأ اختص به عن الأنبياء: وقيل: إن خاتم النبوة 

رفع عند وفاته صلى الله عليه وسلم. 


د د د 6د 6ه 


هارون بن عمران حديث .)5١١5(‏ 


6" 
البراق 


وركب صلى الله عليه وسلم البراق» والبراق - 
بضم الباء الموحدة ‏ مأخوذ من البريق» بمعنئ 
البناض 2 لأن لونه أبيضن :وهو أشرق الألوان» أو 
من البَرّق لسرعة سيرهء أرسله الله تعالئ له من 
الجدة إجنلالاً وتعظيما» علي غنادة الملترك إذا 
استدعوا عظيماً بعثوا إليه النجيب مَهَيَأ مع أعر 
خَواصهم للحضورء فهو من عالم الغيب. 

ولم يكن الإسراء علئ أجنحة الملائكة:» أو 
الريح كما كانت تحمل سليمان» أو الخطوة كطي 
الزمان» لأن المراد إطلاعه صا الله عليه وآله 
وسلم علئ الآيات الخارقة للعادة» والمرور على 
المشاهد اللطيفة والمواقع الشريفة والآيات 


5" 
العجيبة» ولا عجب في حمل الملائكة أو الريح 
بالنسبة إلى قطع هذه المسافة» بخلاف قطعها على 
دابة بهذا الحجم المحكي عن صفتهاء والله سبحانه 
وتعالئ قادر علئ أن يرفع نبيه صائ الله عليه وآله 
وسلم بدون البراق» ولكن الركوب وصفة 
المركوب؛ تأنيس في هذا المقام العظيم بطرف من 

العادة. 

ولعل الإسراء بالبراق إظهار للكرامة العرفية؛ 
فإ الملك: العظي إذا الستتاع ,لاله وخضيضا جه 
وأشخصه إليه؛ بعث إليه بمركوب سني مخصوص 
فريك معدير يحيكله عليه في وفادته إليدم. 


سم 


١ 
مواقع مباركة‎ 


ويمضي موكبه الميمون صلى الله عليه وسلم 
يمر عليئ مواقعمباركة مُشرقة» فمتها - وهي أله - 
أرض ذات نخلء فقال له جبريل: «انْزِل فصّل 
ههنا). افنزل فصلئ ثم ركب» فقال له جبريل: : أتدري 
أين صِلَيتَ؟ فقال: «لا»؛ قال: صَلَيْتَ بطيبة وإليها 
المواتة: 

ثم انطلق البراق بسيد الكونين إلى أن وصل 
مَدين» عند شجرة موسئ التي استظل تحتها حين 
خرج من مصرء فقال له جبريل: «انْزِلَ فصّل»» 
فنزل فصلى. 

ثم انطلقوا إلى طور سيناء حيث كلّم الله موسئ» 
فقال له جبريل: «انزِل فصل». فنزل فصلئء 


54 
5 إلئ أن بلغ أرضاٍ فبدت له قصور الشام» فقال 
له جبريل: انْزِل فصّل» ففعل» ثم ركب فانطلق 
البراق به» فقال: «أتدري أين صِلَّيْتَ؟) قال: «لا», 
قال: «صَلَيْتَ ببيت لحم حيث ولد عيسئ ابن 
مريم؟. 

وفي نزوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع 
وصلاته , بها: دليل كَبيرٌ علئ ربطها بالإسلام» وبنبي 
الإسلام وانضوائها تحت لوائه وعهدته. وَأن الإسلام 

هو الربمالة البويسة النقائمة لكل الرسآلة السابقة 

وفي ذلك أيضاً فتح لباب الاعتناء بالآثار الدينية 
التي ترتبط بحوادث عظيمة؛» ووقائع كريمة». 
وذكريات فاضلة قديمة» وأن إحياء ذلك يكون بشكر 
الله تعالى عَلنْ تمه وفضله بالعبادة» والدعاءوالذكر 
والتّهكر فيما يعود على الإنسان بالمنفعة والخير. 


>34 


ويمرٌ الركب المحمدي الميمون بمشاهد متنوعة 
فبينما هو يسير علئ البراق» إذ رأئ عفريتاً من الجن 
يليه مل من نار كلما التفت رآه» فقال له جبريل: 
ألا مك كلمات تقولهن. إذا قلتَهن طفتت شعلئه 
وخر لفيه؟2'"'. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بلئ»؛ فقال جبريل: «قل: أعود بوجه الله 
الكريم. ركلناعاة الي ١‏ وهر ار 
ولا قَاجر”"» من شر ما يَنزِلَ من السسّماء» ومن شَرٌ 


)١(‏ طفتّت شّعلته وخر لفيه: طفئت بفتح الطاء وكسر الفاءء 
60 فلا فاجر: بر أي صالح تقي» ولا فاجر: أي فاسق 
غوي. 


«0. 


معي و 


ما يرج فيها" ا بجوخرها دراي ادي 2 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن فتن وكواكل والنهارء 
ومن طوارق الليل والنهار”", إلا طارقا يَطرّق بخير 
يارحمن»؛ فالكب لفيه!', وطفئت شعلئة: 


فساروا حتئ أتوا على قوم يَرْرعون في يوم 
ويحصدون في يومء كلها حصدوا عتاة كما كان» 
فقال:«يا جبريل ماهذا؟». فقال: «هؤلاء 
المجاهدون في سبيل الله تعالى» تُضَاعَفَْ لهم 
الي بسبع مئة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 


ىاو 


بخلفه». 
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)١(‏ أي ما يصعد إليها من المعاصى الموجبة للغضب ونزول 
المحن والمصائب. ْ 

)١(‏ أي ما خلق. 

() أي حوادثهما. 

(5) أي هلك. 


١ 
وَوَجَدَ ريحاً طيبة فقال: ايا جبريل: ما هذه‎ 
الراقعة 46 :قال #هانة بزاتحة ماقشطة بثك كرعون‎ 
0 وأولادها». ا‎ 
ينما هي تمقط”" بدت فرعون: اذ بط المط‎ 
فقالت: بسم الله تُعس”" فرعون» فقالت ابئة فرعون:‎ 
أولّك رنب غيرٌ أبي؟ فقالت: نعمء. قالت: أَفَأَخْبرُ‎ 
بذلك أبي؟ قالت: نعمء فأَخْبّرنُه فدعاهاء فقال:‎ 
أولك رب غيري؟ قالت: نعم» ربّي ورَيّك الله.‎ 


سر سر صر 


وكان للمرأة ابنان وزوج» فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهماء فأبْيّاء فقال: 
إني قَاتلُكماء قالت: إحساناً منك إلينا إن قَتَلتنَا 
أن تتجعلنا في بيت واحرة؟ فتدفَنًا فيه جميعاء 


 )1(‏ بفتح التاء المثناة وكسر العين ‏ أي خاب وخسر. 
(") أي قبر واحد. 


ف 
اد اتريعاتاة مليلاين لز 

فأمر ببقرة من نحاس فأَحْميت” ؛ م ثم أمر بها 
لتُلْقَى فيها هي وأولادهاء فألقوا وانجدا واحذا حتئ 
بَلَغوا أصعَّرٌ رضيع فيهم. 

فقال: يا أمّاه قي ولا تَتَقَاعَسِي'"'. فإنك على 
الحق» فألْقيَت هي وأولادها». 1 

ثم أتئ على قوم تُرْضَخ"”" رؤوسهمء كلما 
رضحت عادت كما كانت. ولايَفْثّر” عنهم 
من ذلك شيء» فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟) 
قال: «هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة 


)١(‏ أي بزيت وماء. 

)١(‏ لا تتأخري. 

(؟) ترضخ: تكسر وتدق بالحجارة أو غيرها. 

(5) لا يفتر: بوزن ينصرء ويصح بضم أوله وتشديد التاء 
المفتوحة بوزن يؤخر وبمعناه. 


رذن 
0 
قاع"'', ١‏ 
ا رقاع. ل كنا - اتسرح 2 0 
ويأكلون الضريع 5 لفو " ورَضف جه 
وحجارتها فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟» قال: 
«هؤلاء الذين لا يوَدُون صدقات أموالهم وما 
ظَلَمَ الله شيئاً). 
كي ١‏ 500 0 4 6 عدي )2 
أتى علئ قوم بين أيديهم لحم تُضيج 


)١(‏ رقاع: جمع رقعة» أي بقدر ستر القبّل والدبر.. 

(5) الضريع: بفتح الضاد نوع من الشجر الشائك لايطيق 
الدواب أكله لخشونته. 

(9) الزقوم: نبت شديد المرارة» وقيل: ثمر شجر لا يوجد 
في الدنياء وإنما هو من شجر النار. 

(5) رضف جهنم: بالراء المفتوحة والضاد الساكنة: جمر 
جهنم المحماة. 

(0) أي طيب. 
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في قدورء ولحم آخر اد 2 فَجَعَلوا 
يأكلون من النيء الخبيث» ا النضيج 
الطيب» فقال: «ما هذا باجبويل 1 قال: هذا الرجل 
من أمتتك تكون عند المرأة الجلال الطيحة: افيَأتي 
امرأة خيئْة فت عندها حتئ يُصبح» والمرأة تقو 1 
من عند زَوجِهًا حَلالاً طيباًء فر 
وساف 1 

ثم أتى على خشبة خَشبّة علئ الطريق لا يمر بها ثوب 
0 إلا خَرَكَيْه » فقال: : «ما هذايا جبريل؟' 
قال: اهذا مث أقوام من أُميك يدون علئ الطريق 
نيَقطَمُوئه؛» وتلاظولا نَمُعْدا كل صِرَّطٍ توْعِدُونَ 


دبد و 2 


وتصِدّوت عن سَكييل ألسَّد »4 [سورة الأعراف: 4857]. 


)١(‏ نيء: بكسر النون بوزن التين» ضد النضيج. 
() يدعون ‏ بفتح الياء والدال ‏ أي: يتركون. 


وم 


ورأئ رجلا يبح في تر من دم يلق" 
الحجارة» فقال: «ما هذا يا جبريل؟» قال: «هذا 
مكل آكل الري؟. 

ا عَلَى رَجَلٍ قد جَمَعْ 7 م حُرْمَة"" حَطَّبٍ لا 
يَستَطيع حَمْلّها وهو يَزِيْد ا فقال: اما هذا يا 
جبريل؟) قال: «هذا الك من مَك 0 عنده 
أَمَانَات الناس لا تقدر على أدائهاء ويريد “أن تحمل 
عليهًا». 

وأئ علئ قوم ترص لبهم فاه 
بعتا ريض لوعن كلما قرضّت عادت كما 
كانت لا يفش عنهم ء فقال: امن هؤلاء يا جبريل؟) 


)١(‏ يلقم: بالبناء للمفعول أي يرمئ بالحجارة في فيه فيلتقمها 
ويبتلعها. 

(؟) حزمة: بكسر الحاء وسكون الزاي ويصح بضم الحاء. 

() مقاريض: جمع مقراض» وهو المقص المعروف. 


0 
قال: #هؤلاء خطباء الفئْئة» خخْطبَاء أمتنك» يَقولُون ما 
لا يَفَعَلُونَ». 0 ْ 

لمرو اي اللنااين صابن امور ن"' بها 
وُجَوهَهم وصّدورهم» فقال: لمن هؤلاءيا 
جبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يَأكلُونَ لْحُومَ النّاسِ 
ويَقعون في أعراضهم»”" 


5 عو هو (" ل يمبر عي 
وأتى على جحر جُخر" صغير يَخْرّج منه نُور عظيم» 


فجعل الثُور يريد أن يَرْجِعٌ من حيث خَرَجَ فلا 
يُستطيع » ٠»‏ فقال: (ما هذايا جبريل؟؛ قال: «هذا 
الرجل من أُمَّك يَتَكَلَمْ بالكلمّة العَظيمّة ثم يندم 


)١(‏ يخمشون: أي يخدشون ويجرحون. 
)١(‏ أعراضهم: - جمع عرض بكسر العين -» وهو محل الذم 
والمدح من الإنسان. 


يذنا 
عَلَيهًاء فلا يستطيع أن يَرَدَهَا). 
(زاد الشامي)''': وأتَىئ على واد فواجد - 
طيبة باردة كريح المسك وسمع صّؤتاء فقال: «يا 
جبريل ما هذا؟» قال : «هذا صودت | الجنة تقول: يا 


رب إِيُتني بم وَعََنّني فقد رت غرقي وإستبرقي 


وَحَرِيرٍي وَسنُدسي وَعَبْقرئّي' "لزلزي ومرجاني 
وَفضّتي وَدْهَبِيء وأكوابي وصحافي وأباريقي» 


ومراكبي وعسلي . ومائي » 5 وخمري» قال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن 
بي وبرسلي وعمل صالحا ولم شرك بي» ولم يتّخذ 


0.6 مه هومسي مس 5 دهي 7 
من دوني أنداداء ومن خشيني فهو امن» ومسن 


)١(‏ هو: الإمام محمد بن يوسف الشامي» صاحب كتاب 
اسيل الهدى والرشاد». 

(؟) العبقري: هو الديباج. وفي القرآن طمْتَكنَ عل رَذْرفٍ 
خُطْرِ وَحَبْقَرِضي سا4 سورة الرحمن: 5/. 
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ه كوورو لاه علس 


الي أعطيئة» ومن أقرضني جزيتَه ومن توكل 
علي كفيثة. إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف 


الميعاد» وقد أفلح المؤمنونء وتبارك الله سن 
الخالقين» قالت: قد رضيت». 
وأتى على واد فسّمع صوتا منكرا ووأجد ريحا 


وه سه 


منتئة» فقال: 5 يه قال: «هذا لحر 


0 


لاسي رأغلالي , 0 وحبيدي وضريعى 


ل نا 
)١(‏ سمسه وس 3 سر موه ساس اس م 


وعذابي» وقد بَعْدَ قَعْرِي واشتد حري 


فقال :لك كل مُثْرك ومشركة» وكافر وكافرة» 
واعيي وضيعة وكل جار لا بؤون يسوم النضساب» 


)١(‏ الضريع: نبت بالحجاز له شوك كبار» ويقال له: الشبرق. 
والغساق: ‏ بالتخفيف والتشديد -: ما يسيل من صديد أهل النار 


التي 


م 
قالت: قد رضيت». 
فسَارَ حتّى أن مَدِيئة بيت المقدرس» ودخل من 
بَابها اليَماني» ثم تَزَل عن البراق ورئطة بياب 
المسجد بِالحَلّقة التي كانت تَربْطُه بها اانا ملي 
الصلاة والسلام: 


وفي رواية: أن جبريل أتئ المّخْرة ة فُوَضع 
أذ كيه فَخَرقهاء وشَد بها السَرَاقَ ودخَل 
المسجد من باب تميل فيه الششّمْسِ والقَمَرٌ ثم 
ا ا ا 
يمن ين قاع وداكع وجو 

م أذن مودن ».تيمت الفئلؤة فقاموا متفونا 
ينتتطرون من يَؤمهم» فأخذ جبريل بيّده صلى الله 


ا 0 ٠‏ بلق 

عام ويام وقاما ءاقبل رهم ركفاين 7 
وعن كعب رضي الله عنه : فأذّن جبريل؛ ونزلت 
الملاكة قير التهماء” اا وحم الله لواجريته 


المرسلين والأنبياء» فَصَّلَىْ لني صلى الله عليه 
وسلم بالملائكة والمرسلين» ؛ فلمًا انصَرّف قال 
جبريل: «يا محمدء أَنَدْرِي مَن صلَّى خَلْفك؟» قال: 
«لا4كى قال: «كل تب بَعلّه لله تعالئ». 


)١(‏ أي: قبل عروجه علئ المعتمد الراجح. قال نجم الدين 
الغيطي: تظافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلئى بالأنبياء 
في بيت المقدس قبل عروجه» وهو أحد احتمالين للقاضي 
عياض. وقال الحافظ ابن حجر: إنه الأظهرء والاحتمال الثانى: أنه 
صِلَىْ بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضاًء وصححه الحافظ 
ابن كثير» وقال بعضهم: وما المانع من أنه صلى الله عليه وسلم 
صَلَىْ بهم مرتين» فإن بعض الأحاديث ذكر فيها الصلاة ة بهم بعد 

(؟) التصويب من نسخة أخرئ صحيحة» وفي المطبوعة: 
فأذن جبريل الملائكة» وهو غلط. 


4.١ 

(زاد الشامي): وفي حديث أبي هُريرة رضي الله 
عنه عند الحاكم وصحَّحّه والبَيّهقي: فلّقي أرواح 
الأنبياء عليهم السلام» فأثنوا على ربهم. 

فقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي 
لحني خليلاً؛ وأعطاني مُلْكاً عظيماء وجعاني أَمٌ 
قانتاًء يوم بي » وأَنْقذني من الثارء وجعلها علي 
يا 

ه إن موسر عليه الشلام ثرا على ريه تبارك 
وتعالئ» فقال: الحمد لله الذي كلّمّني تكليماً 
وجعل مَلاكَ فرعون ونجاة ني إسرائيل علئ يدي ؛ 
وجعل من أُمّي قوماً يهدونٌ بالحق وبه يَنِلون. 

ثم إن داود عليه السلام أثنئ علئ ربّهء فقال: 
الحمد لله الذي جعل لي مُلكاً عظيماء وعَلَمَّني 
الربور وألان لي الحديد وسكّر لي الجبال يُسَبّحْنَ 
والطيرء وأععْطّاني الحكمّة وفصل الخطاب. 


3 
امسر عار رسا 


العا 5 ل تبعت ين 
مَحَاره سام رتيل" ب" كالجرَابي 8 
وقدور رايا ” 2 عسي منْطقّ الطّيْرِء كانس 
من كل شيء َضْلاء وسَخَرَ لي جَنُودَ الشسّيّاطين 
والإِنْس والجن وَالطَِّن وفضّلنيٍ عَلَىْ كثيرٍ من 
عباده المؤمنين» وآتاني ملكا عليه لا ينبغي لأحَد 


)١(‏ محاريب: جمع محراب وهو كل موضع مرتفعء وقيل 
للذي يصلى فيه محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم. 

(0) تماثيل: جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة 
الحيوان أو غير حيوان» ولم تكن محرمة في زمنه. 

(*) جفان: جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة» وقد كانوا 
يضعون له القصاع كحياض الإبل يجتمع علئ الواحدة ألف رجل. 

(5) الجوابي: جمع جابية وهي الحوض. 

(0) راسيات: ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها. 


و 
من بَعْديء وجَعل ملكي ملكا طيباً لَيْسَ فيه حسّاب 
ولا عقاب. 

وى اماي جا مسنم عت مه ل 0 0 
ثم إن عيسى ابن مَريمَ عليه السّلام أَذْتَى عَلَى ره 
َبَارَك وَتَعَالىُء فقال: الحمد لله الذي جَعَلنى 
جَعل ملي مَل آدمْ حَلقهُ من شراب» ثم 
نان ل ون وعلَمَّنِي الكتناب والحكمة 
والوراة والإنجيل؛ وجَعَلني أَبرىٌ الأكْمَه 
والأرّص» وأخيي الموتئ ببإذن الله ورَفعَني 
وَطَهرتي وأعادني وأمّي مِنّ الشيْطَان الرجيم» قَلَمْ 
يكن للشَيّطان عَلَينًا سبيل. (انتهت زيادة الشامي). 
وم و 
فقال | الله عليه 0 
لنبي صلى 0 ل 
علو ره ونا مئنٍ عَلَى ربّي » ثم شرع يقول: 
الحمد لله الذي أرسلني رَحْمة ة للعَالَمِين وكَافَة 
الذاس حيرا ولايرا َأَئَْلَ علَي القرآن فيه تبان 
لكل شيء؛ وجَعل أَمي حر أمّ أخ رجت للنّاس » 


وجَعل أَمّتي وَسَطأء وَجَعَل أَمّتي م هُم الأولون 


2 
كلمته و 


نك 


والآخر ون» وشرَحَ لي صدري دوقع عن ورْري» 
وَرَقَم لي ذكري» وجَعَلني قاتحاً خاتماً». 
َقَالَ إبراهيمٌ عليه ا ا فلكم 


ع داتس غعدر١ا‏ 
0# 


(زاد الشامي): ثم تَذَاكَرُوا أمْرَ السّاعَة فَرَدُوا 
أَمْرَهُمْ إلىئ إبْراهيم عليه السّلام» فقال: لا عل لي 
بهَاء فردوا أَمْرَهُم إلئ مُوسّئ عليه السّلام» فقال: لا 
علم لي بهاء فَردُوا أَمْرَهُمْ إل عيسئ عليه السّلام» 
فقال: أمّا وَجَبََها"' فلا يَعْلَمّها إلآ الله» وفيمًا عَهِدَ 


و ساس 


د ربي أن الجأل خارج ومعئ قَضيبان”. فإذا 
راي 2 الرّصّاص» هلك الله تعالىئ 


)١(‏ الخطاب هنا موجه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(؟) أي: وقوعها. 

() قضيبان: القضيب الغصن» واللطيف من السيوف» 
والجمع قُضبَانٌ وقضبان. 


اليو الح لسر يَامْسْلمء إذ 
تَحْتي كافراً فتَعَالَ فاقثُله َمهلكهمٌ لله لله تَعَالىء ثم 
ا النامن إلئ بلادهم وأؤطانهم. فعند ذلك 
يحرج يأجوج ومَأجوج؛ وَهُمٍ منْكُلَ حَدَب 
0" فيَطَأُونَ بلادهم لا يَأنُونَ على شّيء إلا 
00 ولا يَمُرُونَ على مّاء إلا شَربوه» حَتَّى 
جم التامن بلتكوتهم إلى » فادعو الله تعالئ عَلَبومٍ 
7 86 وى 
لا د لوو اام 7 من 
ريحكهم ؛ يِل الله المَطَرَ فيَجْرُْفُ أَجْسَادَهُم حتّئ 
يقذفهم في البحر. 
م ل ل ون 
السّاعة كالحامل | ادر يِ اهلها مين 


كن 5ك 


0 


8 
0 ١ 


الاسم 


)١(‏ من كل حدب ينسلون: من كل شرف يقبلون. 
(؟) تجوئ الأرض: تتغير وتنتن. 
(") الحامل المتم: إذا تمت أيام حملها. 


ك5 


0 
8 0 )1غ( 


2 


بولادتها َيل انا (انتهت زيادة الشامي). 
ود حد اشوا ميان ال#أعليهوالهوسم 
نر ”1 أشد ما لخد فجاءه جبريل عليه 

السام بإناء م خَمْرٍ وإنّاء من لبن فاخمّارَ اللّبّن 

فقال له ا اخخترت الفطرة””". 


يا يا يفن 


000 أي: تأتيهم على غفلة. 
(1) أخذ النبي: أي أصابه من العطش. 
(") الفطرة: ‏ بكسر الفاء ‏ المراد بها الإسلام. 


و5 
بَعض الحكم والفوائد 


وهذه الصور التي اطلع عليها سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك السرئ» هي مشاهد 
من عالم الأسرار لأنواع شُئَْ من الحكم والحقائق 
التي ينتهي إليها بما يجري في عالم الظاهر من 
شئون العباد» وكان يسأل جبريل عن مغازيهاء 
فيكشف له سرّمّاء وهي تدل علئ حكّم عظيمة 


وفوائد جليلة. 
المصدرٌ الحقيقي للأخلاق : 


ومن أهمها: الإشارة إلى أن المصدر الحقيقي 
للأخلاق هو الدين وليبس الضمير المجرد. وبهذا 
يظهر خطأ بعض الناس فى العصر الحديث» 


1:0 
إذ يجعل أساس الأخلاق الأصلي هو الضمير» وهو 
خطأ كبير» ليت مت ١‏ 

يكون أساساً [للاخلاق» لآن الضعير يمكن أن يرت 
ويُكوّن» وتربيته وتكوينه هما شكله ونزعته واتجاهه 
الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة والعصر 
والوسط. 

نعمء الضمير الذي صنعه الدين وتربَى في جو 
الإسلام وتهذب بالشريعة والعقيدة هو مَصدر كبيرٌ 
للأخلاق» فرجع الأمر إلى الدين والعقيدة» لأن 
الفمير يصنع كما تُصنع المزيفات» وهو إذن 
مقياس للأخلاق خاطئ. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
المصلحة العامة . ولكن المصلحة العامة كلمة غير 
محددة» وكل من يتحدث باسم افده العامة 
إنما يتحدّث باسم فكرته هوء منحرفة كانت هذه 
الفكرة أو غير منحرفة» والمصلحة العامة إذن 


.5 
كأساس للأخلاق؛ إنما هي أساس غير مضمون. 
وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
الدستلحة الشخصييةة أو اللذة: أو إن المشعة 
وكل هذا وَاردُ الغرب الأوربي أو الغرب الأمريكي 
عندما انحرف هذا الغرب وألحد. 
أما وَاردُ الإسلام الإلهي فإن مقياس الأخلاق 
فيه إنما هو المبادئ الدينية» إنما هو آيات القرآن» 
وإنما هو الفضائل التي أوحاها الله سبحانه وتعالئ» 
هذه الفضائل التي حددها القرآن في أسلوب عربي 
مبين» وتحدّث عنها تبأ الإسراء والمعراج في صور 
حقيقية دالة هادفة مؤثرة» وبيّتتها السنّة النبوية 
الشريفة» وركزمًا القرآن والسّنّة علئ أسس من 
الإيمان قوية ثابتة» إنها في رحلة الإسراء والمعراج 
تكون منهج حياة موّسّسة على الإيمان بالله ورسوله. 


م 7 
ابتداء المشاهد السماوية 


الغروج : 
لم أتي بالمعراج» وهو السّلم الرباني الذي كان 
عليه العروج» لأن العروج لم يكن علئ البراق وإنما 
كان على هذا المعراج» وفي بعض الروايات أنه 
استمر على البراق حتئ عرِج به إلئ السماءء لكن 
المشهور الصحيح أنه رقي في المعراج. 
قال: فعرج بنا إلئ السماء الدنياء فاستفتح 
جبريل باب السماء» قيل: من هذا؟ قال: «جبريل». 
قيل: ومن معك؟ قال: «محمد»ء نه رمال 
إليه؟ - وفي رواية : بعث إليه قال: : انعم)ء قيل: 
ئها نه وأخلذ حيّه لله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ وعم الخليفة ونِعْمّ المجيء جاء» ففتح لهماء 


لمن 
فلمًا خَلّصًا فإذا فيها آدم عليه السلامٌ وهو أبو ابر 
كهيئته يوم خلقه لله تعالئ علئ صورته: رض 
عليه أرواح الأنبياء ريت المؤمنين» فيقول: : روح 
طيبة وس طيبة اجعلوها في لين" ثم أخر فين 
عليه أرواح ذَرَيتَه الكفار, 0 : روح خبيثة ومس 
أخبيدة؛ اجعلوها في مين : ""» ورأئ عن يمينه 
أسنودة' رايع ماري قبا جرع كات 
رسيا با حر ع مدا فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبَّلَ شماله 
حزن وبكئ» سم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
فرد عليه السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 


)١(‏ عليين: اسم لأعلئ مكان في الجنة» أو لنفس الجنة وهو 
الأنسب هنا. 

(؟) سجين: اسم لأسفل جهنم» أو لمكان فيها وهو الأنسب. 

() أسودة: المراد بها الأرواح. 


_ه 
والنبي الصالح» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من هذايا جبريل؟» 00 «هذا أبوك اذه وهذه 
الأسودة نسم د بنيه ) فأهل اليمين منهم أهل الجنة» 
أ الا رسي ار ار فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك واستبشر يشش وإذاانظر قل شماله بكرا وعدن 
وهذا 7 يل الجنة» إذا نظر من 
يتح مق زو تسسات وا تس والبابُ الذي 
عق كلماله رناب جوم + [3| تقزر ام يل خله مل لارينه 
بك وحَزن». َ 1 
(زاد الشامي) ثم مضئ صلى الله عليه وسلم 
ذا هو بأء 3 خنوئة”"" عليها لع در يه 5 5 
يقربه أحداء وإذا نوت عليها لح قد أ وأنتن» 


)١(‏ أي: قليلا. 


زفرة أي مقطع. 


0 
عنده ناس يأكلون منه. 

فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟2. 

قال: «هؤلاء من أَُمكَ يتركون الخلال ويأنون 
الحرام». 

وفي لفظ : إن كلو انوا كلد وائدة ليها لكر 
ري كأحْسّن مارئي من اللْحي وإذا حؤلة 
يس جيّف» فجعلوا يُقبلون علئ الجيّف يأكلون منها 
5200 

فقال: «من هؤّلاء. يا جبريل؟2. 

قال: «هؤلاء الرَنّاة ا ما حرّم الله عليهم» 
ويثركون ما أحل الله لهم». 

ثم مضئ شُنيهة ؛ فإذا هو بأفوام بطوثهم أمثّال 
البيُوت فيها الحيّات ُرَى من خارج بُطُونوم؛ كلّما 
ليع اذه ع فقول : اللهم لا ثُقمٍ المسّاعةء 


:6 
وهم على سابل آل فرْعَوْدَ فتجيء السَابلُة"© 
فتَطَؤّهم, فسمعهم يُضِجون””" إلئ الله تعال. 

فقال: «يا ريل مَن هؤلاء؟2 . 

قال: اهؤلاء من أمّك انّذين يأكلون الرّباء لا 
يقومُون إلا كما يقومٌ الذي تبه التّيْطانُ من 
المع ”0 

ثم مض مليهة: فإذا هُوَ بأقوام مَشَافِرهُم”" 
كمشافرٍ الإبل» تف تتح أفواههم ويُلْقَمون حجرا. 

'وفي رواية: : يُجْصَل في أفواههم صخر من 
جهنّم» ثم يخرج من أسافلهم» فسمعهم يَضِجُون 


)١(‏ أي أبناء السبيل المختلفون. 
() يصيحون من الفزع. 
قرف المس: الجنون» أي يبُعون كالمجنون من تَسَلط الشيْطان 


(4) المشافر: جمع مشفرء وهو للبعير كالشفة للإنسان. 


هه 
إلى الله تعالئ. 

فقال: «يا جبريل من هؤلاء؟». 

قال: «هؤلاء الّذين يأكلون أموال البثامر ظلماء 
إِنّمَا يأكلون في يطونهم نارا وسَيّصلون سعيرا». 

ثم مضنى مُتيْهة فإذا هو بنسّاء مُعَلّقَاتَ 
دين" ونسّاء مَكّمّات بأرجُلهن» فسمعهن 

حلا الله تعاليل: 

فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟»2. 

قال: «هؤلاء اللاتي يَرْنِينَ ويقلْنَ أولادهن". 

ثم مضّئ متيهة؛ جزاخرياداء سح ين 
جَنُوبوم ) اللخم فبلقمون» فقال لأحَدهم : كل كما 
كنت تأكل لَحْمْ أخيك. 

فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟2. 


)١(‏ بضم الثاء وكسر الدال» جمع ندذي. 


كه 

قال: «هؤلاء ال 901 من متك ان 
0007 
فقيل : :م هذا؟ قال: 07 قيل : واد 
قال: «محمد». ل وقد أرْسل إليه؟ قال: (نَعم)) 
قيل ]لؤافت 0 
فنعم الأ ونعم الخلف : ونعم المجيء جاء. في 
ليما فلمًا خَلّصا فإذا هو بابر تي الالة1 عيسئ ابن 
بثيابهما 0 عمال دروكا وإذ 

2 7 0 7 

عيسئ عليه السلام جَئْد0 مربوعٌ يُميل إلئ الحمْرة 


)١(‏ المغتابون. 
(؟) العيّابون. 


(*) لأن أم يحيئْ أخت مريم» وكانت تحت زكريا عليهم 
الصلاة والسلام. 


(5) المراد: جعد البدن». أي: ليس بالطويل بل متوسط. 


لاه 

والسناضيء نيط الترا س''' كأنما خحرج من 
عار شبّهه بعروة بن مسعود الثقفي» :فلم 
عليهما النبي كَكِةِ فردا عليه السلام» ثم قالا: ريا 
ئم عَرجَا إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريل» 
قفيل: مَن هذا؟ قال: «جبريل»» 0 : ومن معك؟ 
قال: «محمد»» 0 أُوقَد سل إليه؟ قال: (نعم)» 
قيل: مرحباً به وأهلاًء حَيَاهُ له من أخ ومن خليفة؛ 
نعم الأ ونِعْم الخليفة ونع المجيء جاءء ففتح 
لهماء اساسا | سر سلجم 
ومعه نفر من قومهء فسلّم عليه فردً عليه السلام» 
ثم قال: 7 0 للج فد لد 


)١(‏ أي شعره مسترسل. 


ان 


رواية: أَحْسٌَ ما خلق الله قد فَضَل الئاس بالحسْن 
كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكبء» قال: امن 
هذايا جبريل»؟ قال: «أخوك يوسف)». 

ثم عَرَجَا إلئ السماء الرابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال لجبريل» قبل : ومن معك؟ 
قال: «محمد)ء قيل: : أُوَقَد سل إليه؟ قال: «نعم», 
قيل: مرحبا به وأهلاًء حي لله من أخ ومن خليفة. 
فنعْم الأ ونم الخليفة: وعم المجيء جاء» ففتح 
لهماء فلما خَلَصَاء إذا هو بإدريس عليه السلام قد 
رفعه الله مكاناً عَلياء فسلّم عليه فردّ عليه السلام» 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم دعا 
له بخير. 

ثم عَرَجَا إلئ السماء الخامسة فاستفتح جبريل» 
قبل: من هذا؟ قال: «جبريل»؛ قببل: ومن معسك؟ 
قال: «محمد)ء قيل: : أُوَقَدْ ل إليه؟ قال: : اانعم)ء 
قبل ؛:موحياً بها وأهلة: حَيّاه الله من أخ ومن خليفة» 


64 
فننم الأ ونم الخليفة» ونم المجيء جاء» فقت 
لهماء فلمًا خلا فإذا هو بهارون عليه السلام» 
ونصفُ لحيته بيضاء 5 وا تكاد تضرب 
إلى سرّته من طُولهاء وحولة قومٌ من بني إسرائيل 
وهو يقص عليهم: فسلّم عليه فردً عليه السلام» ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له 
بخير » فقال: ابن عداايا جركل! قال: «هذا 
لعل الماك فى قوم هتازون ل عبرا عليه 
السلام». 


ثم عرجَا إلئْ السماء السادسة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟ 
قال: «(محمد)»)». 0 : أوقد أرْسل إليه؟ قال: (نعم), 
قيل : مرحبا به وأهلاء اروم 
فنعم / الأخ» ونعم الا ونِعُم المجيء جاءء 
ففتحَ لهماء فجعل يمر بالنبي والنبيّينَ معهُم 


5 
الخد" والعي والبنين سيد القمرم ببوالدي 
والنببِينَ ليس معهم أحد. 
ثم مر بسواد عظيم '' مسد د الأفيق» ففال لد" 
هذا الجمُع؟» قيل : اموس وقومه» ولكتن ارفج 
رأسّك». فإذا هو بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا 
الجانب ومن ذا الجانب» تفيل له «هؤلاء مك 
وسوّئ هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
5 فلمًا خلصا فإذا هو بموسئ بن عمران 
عليه 00 ل آدم ان كأئه من رجال 
و "كم كير الشيو لو كتان علعة:تميضان لتقد 


)١(‏ الرهط: أصله ما دون العشرة. 

(؟) سواد عظيم: أي جماعة عظيمة. 

(*) آدم طوال: أديم اللون: أي بياضه يميل إلئْ الحمرة» 
وطوال: بضم الطاءء أي طويل. 

(5) رجال شتوئة قله من التمن شانيم الطر ل والأدة: 


5١ 
السلام» ثم قال: 2 بالأخ الصالح والتبي‎ 
الصالحء ثم دعا له بخير» وقال: يزعم الناس أني‎ 
أكرم بني آدم علئ الله من هذاء بل هو أكرم على الله‎ 
مني » فلمًا جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكئ»‎ 
فقيل له: : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعثَ من‎ 
يعدي :بتاكل الجنة يون أمله اكت تع يفاخل الجنة‎ 
من أمتي » يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على‎ 
الله » وهذا رجل من بني آدم لمي في دنيا وأنا في‎ 
أخر» فلو أنه في نفسه لم أبال» ولكن معه أمته.‎ 
ثم عرجا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل»‎ 
فقيل: مَنَ هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟‎ 
قال: ١محمدا» قيل: أُوَقَد أرْسل إليه؟ قال: «نعم».‎ 
فيل : مر كيو هلد : خا اسن و عي‎ 
فنعُم الأ ونعم 00 ونعم , المجيء جاء»‎ 
ففتح لهماء فلمًا خَلَصَا فإذا النبي يكلِةِ بإبراهيم‎ 


١ 
الخليل عليه السلام جالس عند باب الجنّة علئ‎ 
كرسي مِنْ ذهب» مُسند ظَهْرَهُ إلئ البيبت المعمور‎ 
معه نفر من قومه» فسلّم عليه النبي ول فردً عليه‎ 
المسلاف :قال مرحينا بالابن الصالح والنبي‎ 
الصالحء ثم قال: :مر أمَك فَلتَكئِرْ مِنْ غراس‎ 
الجنة”". فإن رياطف :ريا واشعة. فقنال-‎ 
«وما غراس الجنة؟» قال: الا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
العلي العظيم»؟؛ وفي رواية : : أفرئا متك مني السلام‎ 
وأخبِرَهُمْ أن الجدة طيبة الربة عذبةٌ الماء وأن‎ 
غراسها : سبحان الله. والحمد لله. ولا إلة إلا الله‎ 
والله أكبر.‎ 


د امسوم جلسوين سرض الو جدوة أمثشال 


)١(‏ الغراس: بالكسر» ما يغرس من الشجر ونحوه. 
(؟) القراطيس: جمع قرطاس. أي: في البريق واللمعان والبياض. 


نذا 


الذين في ألوانهم شيء فدخلوا ترا الوا قن 
فخرجوا وقد خَلّص"" مِن ألْوَانهم شيء؛ ثم كار 
نهر لجار الوا لجرا وقد خَلَصَ من ألوانهم 
00" وخر قن كال افاعتك ]فيه رود ا دا 
ألوانهُم فصارت مثل ألوان أصحابهم؛ فجاءوا 
فجلسوا إلى امتخاروم: فقال: «يا جبريل مَنْ هؤلاء 
البيض الوجوه؛ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم 
شيء» وما هذه الأنهارٌ التي دخلوها اسلو 
فيها؟»). 

فقال: امار ا ار 0 
يلوا إيمائهُم بظلم'"» وأمًا هؤلاء الذين في 
27 فقوم لعلُوا عملاً صالحاً وآغدر 
سيا فتايُوا فتاب الله عليه وأمّا هذه الأنهار: 


)١(‏ خلص: صفا. 
(0) بظلم: أي بمعاص. 
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فأرليا 06 ة الله والثاني نعمة الله والثالث م 


موه 


يهم شراباً طهورا». وقيل: عدا كاتف ركان 
أمتكء وإذا هو بأمته شطرين 5 0 ب 
كأنّهًا الْقركطيس» وشسَط عَم ثاب رط 
8 خل البييت المعمور: ولا 
الشياب البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم 
لباب الم وهُمْ على خيرء قصلَئ وم معه من 
المرمين فين اليف الشسهرر "وز حو لكر 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلئ يوم 


50 17 


القيامة. وأنه بحذاء الكعبة. 3 لو خَر منه حَجَرٌ لخر 
عليهاء آخرٌ ما عليه©». 


)١(‏ شطرين: نصفين. 

(؟) ثياب رمد: أي غَبْرٌ فيها كُدرَةٌ كلون الرماد. 

(©) المعمور: أي بذكر الله وكثرة الملائكة» وأكثر الروايات 
أنه في السماء السابعة. 

(؟:) خبر لمبتدأ محذوف. أي هذا آخر ما عليهم. أي : أن 


56 
(زاد الشامي): وفي حديث عند الطبراني بِسّنّد 
صحيح: «مررت ليلة أُسْرِيَ بي علئ الملا الأعلى 
0 ' ْ 
فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله وفي 
رواية عند البزار : كأنه حلْسٌ لاطو" . 


دخولهم البيت المعمور وعدم عودهم له بعد خروجهم منه آخر ما 

)١(‏ الحلس البالي: هو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت 
القتب» ومنه العلايك :رك لني من الغلذي يتلق ) أي ملازما له 
في الفتنة» ولاطئ: أي لازق بالأرض. 
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ثم رفع إل سدرة المنتهئ"'' وإليها ينتهي 


)١(‏ إلئْ سدرة المنتهئ: قال الدردير: هذا هو المعراج 
الثامن» والمراد إلئ أعلاها بالمرقاة الثامنة حتئ بلغ أعالي غصونها 
في الفلك الثامن المسمئ بالكرسي الذي هو من لؤلؤة بيضاءء كذا 

في القليوبي» وهذا ظاهر القصة»ء لكن ينافيه قوله الآتي (ثم أخذ 
على الكوثر) لأنّ الكوثر كبقية الأنهار في أصلها لافي أعلاها. ثم 
قال بعد ذلك: (ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ) فيقتضي أن الرفع | إليها 
تعدد» ولا شك في إشكاله لمن تأمل» ثم رأيت في قصة 
الأجهرري هنا: (ثم أت سدرة المنتهئ وإليها ينتهي..إلخ) وهو 
الصواب إِذْ لم يعبر بالرفع فهي ظاهرة في أنه أتئ إليها ورأئ في 
أصلها الأنهار الآتي بيانها وسار صوب الكوثرء ثم قال: (ثم رفع 
إلئ سدرة المنتهئ... إلخ) وحينئذ فقوله الآني: 0 رفع... إلخ) 
إشارة إلئْ المعراج الثامن» وأما ما هنا فهو بيان لكونه أتئ عليها 

فى أصلهاء وسدرة المنتهئ في السماء السابعة» وفي رواية أنها في 
السماء السادسةء وجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وأغصانها 
وفرعها في السابعة. 


لا 


م وبي عي 


ما يَعرَج من الأرض فَيْقبَضُ منهاء وإليها ينتهي 
ما يَهْبط من فوق فيُقبَضُ منها وإذا هي شجرة”© 
يخرج من أصلها أنهارٌ من ماء غير آسن”" وأنهارٌ 
من لبن لم يتغيّر طَعْمّك وأنهارٌ من خمر لذة 
للشاربين» وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَّفَىئ» يسير 

الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعهاء وإذا 


تبقها(" مش قلال©) 7< هج وإذا رفيا كآذان 


)١(‏ شجرة: لها ساق أي هو أصلها الآتي ولها فروع فوق 
السماء السابعة فى جوف السهماء الثامئة وهو المسمئ' بالكرسى» 
قاله القليوبي. ‏ ْ 

)١(‏ غير آسن: بالمد علئ وزن ضارب» أي غير متغير طعماً 
أن لون أو وها . زإنا عرنن مد امك شرع عار اعداة مضنا 
كالمسك ما دام في الجنة. 

() النبق: بسكون الباء وكسرهاء هو حمل السدرء الواحدة نبقة. 

(4) قلال: جمع قلة؛ وهو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. 

(4) هجر: قرية بقرب المدينة» وهي التي تُنسب إليها القلال 
الهجرية» وهي غير البلد الذي في جهة البحرين. 
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5 سم )١(‏ يساق قر مَُعا 40ت 
الفيلة تكاد الور قة تغطي هذه الأمة. 


وفي رواية: الورقةٌ منها تُظل الخلائق على كل 
ورقة فيها ملك نقديها!"' ألوان لا إنارئا ما عني» 
فلمًا غَشيّها من أمر الله ما غَشيّها كيرت" ١‏ 

وفي رواية ١‏ تحرلتك يافؤنا ور جين نينا 
يستطيع أحل أن أن ينعتها من حسننهاء فيها فراش”" من 
ذهب» وإذا في أصلها أربعة أنهارٍء ا 0 
كرا ظاهران» فقال: ١ما‏ هذه ا 
قال: «أمّا الباطنان فنهران فى ال نبوا 


)١(‏ كآذان الفيلة: أي في الشكلء» وأما في القدر فأشار إليه 
بقوله: (تكاد الورقة تغطي هذه الأمة) أي أمة الدعوة فهو بمعنئ 
الرواية التي بعدها فالمراد بالخلق الناس. 

)١(‏ فغشيها: أي أصابها. 

(') فراش: بفتح الفاء أي جراد. وأصل الفراش هو ما يلقي 
نفسه في السراج من الطير وهو أكبر من الذباب. 

(:) وهما الكوثر والسلسبيل أو الزنجبيل. 


14 
الظاهران فالئّيل والفرات»(© 

(زاد الشامي): : وفي رواية : وإذا في أصلها عَيْن 
تجري يقال لها : السلسييل» ين منها نهران أحااممَا 
الكوثرٌ يطَرةُ ليرا مثل السهم عليه خيام اللؤلؤ 


والباقوت والربرْجَدِء وعليه طبور ضر أنْمَمٌ طيرء 
رأى فيه آنية الذهب والفضة» تجري علئ ر ركان 


من الياقوت والزمردء ماؤة شد بياضاً من اللبن» 


)١(‏ قال ابن كثير كثير: المراد ‏ والله أعلم أن هذه الأنهار تشبه 
أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها من جني تلك في 
هذه الصفات» كما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
00 صلى الله عليه وسلم قال: (العجوة من الجنة) أي 

قفر الجنة لأ أنها: مجتكاة من الجنة» :كإن التسن “شين 
0058 فيتعين أن يكون المراد غيره » وكذلك أصل منابع هذه 
الأنهار مشاهدة من اللأرض 

() الرضراض: الحصئ الصغار. 


307 
فأخذ مِن آنية فاغترف من ذلك الماء فشرب» فإذا هو 
أحلئ من العسل وأشل ريحاً من المسك. 
فقال له جبريل: «هذا هو النهر الذي حبّاك به 
رلك والنهر الآخَرٌ نهر الرحمة»» فاغتسل فيه فَعْفْرَ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (انتهت زيادة الشامي). 
ورأئ سينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل 
لا ب و ل ري 
الأفق» اه هموي ال والياقوت 
مما لا يعْلمُه إل الله تعالوا. 
نم أذ على الكوثر حتئ ول البجنة. فإذا فيها ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب 
)١(‏ التهاويل: أي الأمور المهولة العظيمة. وقوله: (الدر..) 


أي وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. 


8 


يشر فرأئ عل بابها مكتوباً : الصدقة بعر أمثالهاء 
والقرضٌ بثمانية عَشَرَ فقال: ايا جبريل ما بال القَرْضٍ 
أفضل من الصدقة؟) قال: «لأن النشائل ال وعنده 
شيء والمستقرض لا يستقرض إلا من" حاجة». 

فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طَعْمَهُ 
كاري تعر ار للشاربينَ وأنهار من عسل 
را وإذا فيها قبابُ اللؤلؤٍ وإذا رُمَانُها 
كالدّلاء"' وإذا طَْرها كالبّخاتي 7" فقال أبو بكر: يا 


دولك اللهء إنها ا قال: : كلب أَنْعَم منها», 
وإني لأرجو أن تأكل منها. 

حي فاته اا فإذا فيها غضب الله 
ورَجره ونقمته » ثم أغلقت النارٌ دوئة. 


د 21 26 عه 


ل الدلاء: جمع دلوء والمراد الدلو الكبير. 


فى 


2 وو و 
الرؤّيا والمتاجاة : 


فيه صّريف الأقلام في تصريف الأقدار» ورأئ 
ده مُعْيا في نُورٍ الَعَرْشِء فقال: «مَّنْ هذاء 
أَمَلَكُ؟2 قيل: لاء قال: «أنبية؟) قيل: لاء قال: «من 

5 1 0 
هو؟» قيل: هذا رجل كان في الدنيا لساثه رطب 
بذكر الله تعالى وقلبه مُعَلقْ بالمسّاجد ولم 
ستيب" لالد نط 


و 9 
0-1 


فرأئ ربّهُ سبحانه وتعالئ» فر النبي صلى الله 
عليه وسلم ساجدا وكلَّمهُ ربّهُ عند ذلك» فقال له: 
اليا محمد»ء قال: «لبيكَ يارب»ءقال: «سّل!)ء 
فقال: «إنك انَخَذْتَ إبراهيم خليلاء وَأَعْطَيْنَهُ ملكا 


)١(‏ أي لم يفعل ما يقتضي سبّهما. 


رف 
عظيماًء وكلَّمْتَ موسئ تكليماًء وَأَعْطَيْتَ داود ملكا 
عظيماً؛ وألَنْتَ له الحديد» وَسَخَرْت له الجبال» 
وأَمْطَيْتَ سليمانَ مُلْكاً عظيماً: ومَخَرت له الجن 
والإنس والشياطين» وسخّرت له الرباح» وأعطيتة 
مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بَعْده وعَلّمْتَ عيسئ 
وميد السو 
بُحبِي الموتئ بإذنك» وأعذئه وم مَهُ من الشسيطان 
0 فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» . 
02 
قال الراوي: «وهو مكتوبٌ في الدوراة حبيبٌ الله) 
رساك للتاين كانه بغرا ونذيرا :#وشيريطة لك 
صدارك ووَضغْت عنك وَزْرَّك» ورّقعتُ لك 
ذكرك لا دك إلا ذكرت معي ) مامه 
حَبِرَأمّة أُعْرِجَت للناسء با ل 
شيل : وحطلحا اتلتف الأرلرن وهم م الآخرون» 
وجعلت أْمَتَكَ لا تجوز لهم خُطَبَةَ حتئ يشهدوا أنك 
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ووه 


عبدي ورسولي» وجَعلْت من أمَنِكَ أقواما قلوبهم 
أن جيل ”"'. ؛ وجعلك أوّل النبيين خَلْقا وآخرَّهُم 

بعثا وأوأيهم يق عضا له وأَعْطَيْتُكَ سبعاً من المثاني 
قم مهاس تلكا وأَعطَيكَ خواتم سورة البقسرة 
من كَْرٍ تحت العرش لم أغطها نيا بلك وأْطيئك 
الكواق وأَعْطَيْتّكَ ثمانية أمْهُم: الإسلامٌ والهجرة 
والجهاد والصدقة وصومٌ رمضان والأمرَ بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإني درم كك ليوات 
والأرض فَرَضتُ عليك وعلدئ متك خمسين 


ذو 


ا ١‏ فقم بها أنت وَأمَنّكَ). 


)١(‏ أي محل لحفظ القرآن. 


و07 


بِينَ نبيّنا وبينَ موسي عليهما الصلاة السلام 


ثم رجع سيدنا رسول الله يك فأتئ علئ إسراهيم 

عليه السلام فلم يقل شيتء ثم أنئ علئ موسئ عليه 
السلام - قال: ونِعْمَ الصاحبٌ كان لكم ‏ فقال: ما 
صَّنمْتَ يا محمد؟ ما فرض ربك عليك وعلئ أُسَك؟ 
قال: افرض علي وعلئ متي خمسينَ صلاة كَل يوم 
وليلة»؛ قال : ارجع | إلئ رَبك فاسأله التَحْفِيفَ عدك 
وعن أُمكَ إن أُمنكَ لا تطيق ذلك» فإئي قد خبّرت 
الناس قَبْلّكَ» وبَلّؤْت بني إسرائيل وعالجتهم أشد 
المكالاظة عار ادو ع قاذ اف كدو ضيه ودر كوو 
شاك افحم اناد رأمدانا وفلويا مهار 
وأنضياعا: التفت النبي كي إلى جبريل يستشيره» 
فأشار إليه جبريل أن َعَم إن شت 0-0 فرجع إلى 
8 المناجاة وخر ساجداء ثم قال: باحيامن 

مي فإثها أضعف الأمَمِ؛. قال: : وضَّعت عنهم 


كل 


خسأء ورجع إلى موسئ فقال: وضع عي حمسا 
فقال: ارجع إلئ ربك فَاسآلْهُ التخفيف» فإن أمَّكَ لا 
تطيق ذلك؛ فلم يَزل يرجع بين موسئ وبين به 
8 
قال: «لبيك وسعديك»؛ قال: اهن خمس صلوات 
كل يوم وليلة» ككل صلاة يمَْشرِ؛ فتلاك خمسون 
صلاة لايل القول لدي ولا يس كتابي؛ ومن هم 
بحسنة فلم يَعْمَلّها كتبّتا له حسنةً» فإن عملها كتبّت 
عشرأء ومَنْ هم بسيئة فلم حملا لم كنب عليه شيئاء 
فإن عملّها كتبت سيئة واحدة» فنزل حتئ انتهئ إلى 
موسى فأخبرة» فقال: ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف 
فإن أَمَتَك لا تطيق ذلك» فقال: اقلا راجعت ري حنين 
استحييث فته ولكن أَرْضَئ وأسَلم. فنادئ مناد: 
«أن قد أمضيت فريضتي وحْفَفت عن عبسادي», فقفال 
له موسئ عليه السلام: ابط بسم الله. 


د عد عد عاد عد 


يف 

الرجوع : 
فلمًا نزل إلى المسّماء الدنياء نظر إلئ أسفل منه 
فإذا هو برَّمَج'" ودخان وأصوات» فقال: «ما هذا 
يا جبريل؟» قال: هذه الشياطين يحومون على عيون 
ثم 5 مُنْصرٍ 2 فمر بعير 0 الفريش بمكان 


كه 2 


كذا | وكذا) وفيها جَمَل عليه غ غرارتان” غرارة 


)١(‏ الرهج: الدخان الكثير والأصوات المزعجة. 

)١(‏ منصرفاً: أي ثم هبط لبيت المقدس فركب البراق حيث 
ربطه حال كونه راجعا إلى مكة. 

() عير: بكسر العين أي قافلة لتجار قريش راجعة من الشام 
إلى مكة. 

(:) كذا وكذا : لم يسم المكان لكون الراوي نسيه. 

(5) غرارتان: تثنية غرارة» والجوع غرائر»ء وهي الجوالق 
بجيم مضمومة فوآو فألف فلام فقاف: : الخرج. 
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1006 وغرارة لعا فلمًا حاذئ العير تقر 1 
واستدارت وصرِع ذلك البعير والكسّرء ومر بعيرٍ 
قل اا بعيرا”"" لهم قل جمعه بنو فلان» 0 
عليهم» فقال بعضهم بعضهم: هذا صوت محمدء ثم أتى 


إلئْ أصحابه + مل الصيع بسكة 


د 16د 6د عد 


)١(‏ قد ضلوا بعيراً: : يعني ناقة أخذا مما سيأتي» من أن ما 
ضل في قافلة الروحاء ناقة» ومعنئ (قد ضلوا) فقدوا. 

ال علاطا لسريي و سعريا ير الت 
قبل تحريمه على الكفارء ويحتمل أنه حيّاهم بما كان وقع بينهم 
ولم يذكر أنهم ردوا عليه السلام» ولم يتكلم هنا علئ القافلة 0 
وهي قافلة التنعيم» وسينبه عليها فيما سيأتي» فيفيد أنه مرّ على 
ثلاث قوافل أولها قافلة الروحاءء والثانية قافلة الجمل ذي 
الغرارتين» والثالثة قافلة التنعيم. 


,/ 


الْمَوْقف الأخير 

فلما أصبح قَطع وعرف أن الناس تُكذْبُةُ فقعد 
حزيناء فمرّ به عدو الله أبو جهل» » فجاء حتئْ جلس 
إليه » فقال له كالمستَهرئ: قل كاقاين قي" قال: 
انَعم)) قال: ما هو؟ قال: «أُمْرِيَ بي الليلة». قال 
إل أين؟ قال: : «إل بيت المقدس»» قال: 32 
أصبحت بين ظَهْرَائيَا؟ !2 قال: «نعم»» فلم ير أنه 


ب عس سس ما سا ترو 


لَيْهُ مَخافةً أنّهِ يَجْحَدهُ الحديث إن دعا قومه إليه» 


#7 
6س ل عو ل هد 


قال: : أرأيت إن دعوت قَوْمَكَ أتحَدتُهُمْ بما حَكتِي؟ 
قال: العو قال: يا مَمْشَرَ يي َنْب بن لوي 
هلوا فَائقَْسَتْ إليه المَجَالسُ وجاءوا حتئ جَلسُوا 
إليهماء فقال: حَدث رطق يدا حَلَنُتي بهء فقال 


)١(‏ ظهرانينا: أي بين أظهرناء والمراد بيننا. 


م/ 
5 : إلىئ أ قال : 0 
قالوا : ثم أصبحت بين ظهرائينَا؟ قال: انعم). 


ه سه 


من بَيْنِ مُصفْق ومن بين واضع يَدهُ علئ رأسه 

متعجباء ل 0 0 

2000 

قولك الوه أنا 0 نحن نضرب 

أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً شهراً ومُنْحَدرا 

شهرا”. تزعم أنك أَََُ في ليلة؟ واللات والعرّئ 
لذ أضد فك 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا مطعم» بِنْسَ ما 


)01 الم هلك كافرا. 

(1) أمما: بفتح الهمزة والميم» ؛ أي خفيفا سهلا. 
(؟) مصعداً أ يضم اميم وكسر العين» أي ذهاباً. 
ومنحدراً : أي رجوعاً. 


م8١‎ 


قَلْت لابن أخيك» ا" ركرك اننا افيد أنه 
صادق. فقالوا : يا محملاء صفا لنا بَيْتَ المقدس»ء 
كيف بناؤه؟ وكيف هِيِئنه؟ وكيف قَربّهُ من الجبل؟ 
وفي القوم من سَافرَ إليهء اماد بناؤه 
كذاء وهيئثهُ كذاء وقربهُ من الجبل كذاء : فمازال 
يْمنّهُ لهم حتئ التبس عليه النعت» فكرب كربا ما 
كرب مله فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه. حتى 
وضع دون دارٍ عقيل أو عقال» فقالوا :كم للمسجد 
من باب؟ ولم يكن عَدّهاء فجعل ينظر إليها ويَعُدمَا 
بابا بابأ ويُعْلمُهُم. وأبو بكر يقول: صدقت 


مس برع 


صدقت» أشهد أنك رسول الله. 

فقال القوم: أما النَمْتْ فوالله لقلا أصاب» ثم 
قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: : أققصدقة أنه ذهب 
الليلة إلئ بيت الْمَقدسِ وجاء قبل أن يصبح؟ قال: 


)١(‏ جبهته: أي قابلته بالمكروه. 


ذه 


سي ان 


عم ني لأصّدقه فيما هو أبعدٌ من ذلك» امد 
ا وار را فلذلك سمي أبو 
ا 22 

قال :يا محمدء أخثيرنا عن عيرنا! فقال: 
انين علن عير ني فلان بحا قد ضُوا نائة 
لهم» فالْطلُوا في طليها فاتهيت إئ رحَلِمْ وليس 
عالسيع أجده ررد يع با لسرت ب 
انتهيت | إلى عير بني فلان بمكان كذا وكذاء وفيها 
جَمَلُ أحمرٌ عليه غرارةٌ سوداء وغرارة بيضاء. فلما 
حاذيْت العيرَ تَفْرَتْ وصرع ذلك البَعيرٌ وانكسرء 


0 فشربت منه: هذا مشكل بأنه كيف ساغ له شربه بلا 
إذن أهله؟ 56 بأنه اعتمد على عادتهم من أنهم لا يمنعون 
اللبن ممن مرّ عليهم فضلاً عن الماء» وكانوا يوصون الرعاة بأنهم 
لا يمنعون المارة اللبن فالماء أولى» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. فالكافرون أولئ. 


اإذذا 


٠ ١ 36 5‏ 5 0 0 ووم 
وم أ يرد صمي 
هي ذه" تلع عليكم من الثنية» . 

قالوا: فمتئ تجيء؟”' قال: «يوم الأربعاء؛». 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون العيرَ» 
وقد 0 النهارٌ ولم د تجى فدعا النبي صلى الله 


)١(‏ هذه عير ثالثة» ولم يتكلم عليها فيما مرّء والتنعيم هو 
المسمئ الآن بالعمرة» وفيه المسجد المعروف بمسجد السيدة 
عائشة» قريب من المسجد الحرام بينهما نحو ثلاثة أميال» والآن 
صار خياً من أحياء مكة السكنية. 

(1) قوله جمل أورق: أي في لونه بياض إلىئ سواد» والمسح 
جلال الجمل. 

(9) وها هي ذه: في إتيانه باسم الإشارة للقريب إشارة إلى 
رجوع اسم الإشارة لأقرب القوافل لمكة وهي قافلة التنعيم» 
والئنية الطريق. 

(5) الظاهر أن السؤال عن القافلة التي دون الروحاء. 
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عليه وسلم فزِيد له في النهار ساعة» وحبسّت له 
الشمس حتئ طَلعّت العيرٌ فاستقبلُوا الإبل» فقالوا: 
هل ضل لكم بَعير؟ قالوا: تعم» ال : فَسَألُوا العير 
الآخَرّء فقالوا: هل الْكَسَرٌ لكم ناقةٌ حمراء؟ قالوا: 
نعم» قالوا: فهل كان عندكم قصعة منْ ماء؟ فقال 
رجل: أنا وله وضعْتّها فما شربّها أحد منّا ولا 
أهرِيقَت في الأرض. . فرَمّوْه بالسسّحرٍء وقالوا: صدق 


الوليدٌ» فأنزل الله سبخاف وقال «وعاجك تنا 
لَىَ رييتك إِلَّا ومَنَدٌ ِلنّس» [سورة الإسراء: .]5١‏ 

وعتارا اللتهارا عونا معد روضا المبوصتعولة 
وسلّم تسليماً كثيراً والحمدٌ لله رب العالمين» وقد 
جمعنا فيها بين روايتي الشامي والغيطي مع 
انه و الشيط والتعاين. 


د عد عد عد جد 


المعراج في القرآن 


وقد تَحدّث القرآن عن المعراج فقال سبحانه 
ا بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالتجوِ إذَا هو 
ليا مَاصَلَّ بك وما وكا ربا وا ب نَطِقْ عن أَطْوه 
2 إل :4 )ل د لقوق (ن ذو مو 
اَمَو فوي] وشو لفق الال ليا 0 
ان فسان أن أذث لا فافع إل موود نا ان 0 
كدب الْعَوَاد ما رأف (ريي مرو عل ما يرك (ري)ا ولْقَد اه 
نك لمن ينرة أ تق لج سأك ) ب 
يعْفَى ليرد ما تفن لني مانام ألْبصَرُ وما لق 0 :]قد رأف من 
“ايت ري البرك لزج 4 [سورة النجم: ١‏ - 18]. ش 

وقد أقسم سبحانه وتعالئ بالنجم علئ عدم 
ضلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: 


0-0 
0 


كىقم/ 
#وَآلنّجمِ» وذلك رداً على الكفار حين نسبوه صلى 
الله عليه وسلم إلئ الجنون والشعر والكهانة» ولله 
تعالئ أن يُقسمَ بما شاء من خلقه وليس لأحد أن 
يقسم إلا بالله تعالى. 

والنجم هو الكوكب الطالع؛ والنجم أيضاً 
الثرياء والنجم من النبات ما نجم علئ غير ساق» 
والنجم الوقت المضروب. 

وقبل: أقسم بالقرآن إذ أنزل تُجوماً علئ 
ظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع آيات وثلاث 
آيات والسورة» وكان بين أوله وآخره عشرون سنة» 
وعلئ هذا منّمي القرآن نجما لتفرقه في النزول. 

وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
رضي الله عنهما: أراد به النبي صلى الله عليه وسلم 
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إذ نزل ليلة المعراج» والهوي: النزول. 


/ا/ 
2ع 2 و ِ 
الدروس المستفادة من الرحلة 


: فضل النبي صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

في معجزة الإسراء والمعراج دُروسُ عَظيمة 
وأسرار جليلة. ٠‏ ومن أجل قل الدروتق ا 
وليست هذه الخصوصية فقطء. اه 
المزايا والمتاقني: 

ومنها : أن الله أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولم ينقل أنه 
أخبر أحدأ من الأنبياء بمغل ذلك. 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أوّل شافع 
وأول مشفع» وهذا يدل علئ تخصيصه وتفضيله. 


ومنها : إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه 


8/4 


بدعوته إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة» فكل 
منهم تَعجل بدعوته في الدنياء واختبأ هو دعوته 
شفاعة لأمته. 

ومنها : أن الله تعالئ أقسم بحياته صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالئ: : لعمرك إِنهُمْ لفى سكرئهم يَحمَهوت» 
[سورة الحجر: ؟١7]»‏ واقاسام بات وجاي الله عليه 
وسلم يدل علئ شرف حياته وعزتها عد المقسم 
بها وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن 
يقسّم بها لما كان فيها من البركة العامة والخاصة» 
ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. 

ومنها : أن الله تعالئ وقّره في ندائه» فلم يناده 
باسمه» 0 ناداه 0 0 0 9 عاب 


0 ا 
نودي باسمهء فقال الله تعاليا: وَبعَادم سكن أَنتَ 


/4 


ساح ووه وح سه نه 


وزويجك الجنة#[سورة الأعراف: »]١9‏ 9 إذ قَالَ آلله يلعيسى 


.- جع بر 9 رن مم ع سسجت ير 
ابن مم أذكر نعمت عليك» [سورة المائدة: »]١١١‏ 


و ع7 


5 25 2 6 00 عرو مس مس 
بلمونيج | 3 أنا أله #6 [سورة النمل: 4]» وو بلح أهبط 


بسَلعِ4[سورة هود: 48]» طيَدَاوُة إن لَك خَلِيمَةٌ في 
لْأيْضِ » [سورة ص: ,]0 طييَيق خُذِ المكتت» 
رخفي دولا سهان أسداد السيد إذا 
دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم 
الأعلام التي لا تُشعر بوصف من الأوصاف ولا 
بخُلق من الأخلاق» كان من دعاه بأفضل الأسماء 
والأوصاف؛ أعزرٌ عليه وأقرب ممن دعاه باسمه 
الْعَلَمه وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل 
أسمائه وبأخلاقه؛ كان ذلك مُبالغة في تعظيمه 


ان 
ومعجزة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه 
وسلم وهي القرآن الكريم باقبة إلئ يوم الدين. 
ومنها : أنه وجد فى معجزاته صلى الله عليه 
وسلم ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره» 
0 و 
العادة من تَمَجَره من الحجرء لأن على الأخيار 
مما يَتفجَرٌ منه الماء» فكانت معجزاته صلى الله عليه 
وسلم بانفجار الماء من بين أصابعه الشريفة أبلغ من 
انفجار الحجر لموسئ عليه السلام. 
ومنها : أن الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من 
صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة. وقد أخبر 
الله تعالئ أنهم خير أمة أخرجت للناس» وإنما كانوا 
خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال 


04١ 
والأقوال والأعمال» فما من مُعرفة ولا حالة ولا‎ 
عبادة ولا مقالة ول كنع ترب بعرلا الل ضر وجل‎ 
بماك نا سول" اسان اللمعلئة يدك بده اللذة‎ 
إلآ وله أجر من عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم:‎ 
«من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من‎ 
. تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»”"‎ 
ولا يبلغ أحدٌ من الأنبياء إل هذه المرتبة» وقد‎ 
جاء في الحديث: «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله‎ 
. أنفعهم لعياله»‎ 
1 ل ل ا‎ 
الجنة» وغيره من الأنبياء إنما نفع جزء الشطر؛‎ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة 
حديث (551/5). 

(؟) رواه البزار في مسنده حديث 2077١0(‏ وأبو يعلئ في 
مسنده حديث )١11594(‏ كذا في مجمع الزوائد .١191/4‏ 
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كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب على 
قدر منزلته في النفع» فما من عارف من أمته؛ إلا 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر معرفته مضافا إلى 
معارفه» وما من ذي حال من أمته؛ إلوله مثل 
أجره على حاله مضموما إلا أحؤالة صل الله:علية 
وسلم» وما من مقال يتقرب به إلى الله تعالئ؟ إلا 
مضموما إلئْ مقالته وتبليغ رسالته» وما من عمل من 
الأعمال المقربة إلئ الله عرّ وجل من صلاة وزكاة 
وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو 
وصفح ؟ إلآوله صلى الله عليه وسلم مثل أجر 
عامله مفسووم از اجر عل أغيائف ومامن 
درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده 
ودلالته؛ إل وله مغل أجرها مضموما إِلئْ درجته 
من دعا من أمته إلئْ هدى أو سن سنة حسنة» كان 


ف 
له مثل أجر من عمل بذلك علئ عدد العاملين» ثم 
يكون هذا المضاعف لنبينا يِه لأنه دل عليه وأرشد 
إليه» ولأجل هذا بكئ موسئ عليه السلام ليلة 
الإسراء بكاء غبّط به النبي كل إذ يدخل من أمته 
الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسئ عليه السلام» 
ولم يبك حسدا كما يتوهمه بعض الجهلة. 

ومتها : أن الله عر وجل أرسل كل تبي إلى قومة 
خاصة» وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلئ 
اكروراج ا بتر ون اا ترص 
إل أمته؛ ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ 
إلئ كل من أرسل إليهء تارة بمباشرة الإبلاغ» وتارة 
بالسبب إليه» ولذلك امسن الله عليه فقال: مَلرٌ 
شِئْنا لََثْنَا فى كل وَمَةَ تاك [سورة الفرقان: ]0١‏ 
ووجه الامتنان أنه لو بعث في كل قرية نذيراً لما 
حصل لرسول الله يل إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 

وفنها :أن الله تعال كلم موسي علينه المسلام 


14 


بالطور وبالوادي المقدسء وكلّم نبينا صلى الله 
عليه وسلم فوق سدرة المنتهئ وفي المقام الأعلى. 

ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق»"" . 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر 
السؤدد مطلقا فقد قيده بيوم القيامة» فقال صلى الله 
عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع»”" . 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجمعة باب إيجاب الجمعة. 
حديث (1758). 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض 
الجمعة» حديث .)١١87(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلى 
الله عليه وسلم على جميع الخلائق» حديث (7571,/8). 


٠ 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب 
إليه الخلق كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم عليه 
السلام. 

ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلّت له الشفاعة)”" . ١‏ 

ومنها : أنه يدخل من أمته صلى الله عليه وسلم 
الجنة سبعون ألفا بغير حسابء ولم يثبت ذلك 
لغيره. 

ومنها : الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم 
في الجنة والحوض الذي أعطيه في الموقف. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل 
قول المؤذن لمن سمعه حديث (71). 


15 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن 
الآخرون السابقون»”' أي الآخرون زماناً السابقون 

بالمناقب والفضائل. 

وكيا » أنه صلى الله عليه وسلم أحلّت له 
الغنائم ولم تحل لأحد قبله» وجعلت صفوف أمته 
كصفوف الملائكة» وجعلت له الأرض مسجدا 
وترابها طهورا. 


1 2 6د 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة حديث (8600). 


/ا4 


" - إمامتّه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


ومن أعظم مناقبه وخصائصه صلى الله عليه 
وسلم: إمامته للأنبياء في الصلاة. 

فقد تضافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم 
صلئ بالأنبياء في بيت المقدس قبل عروجه» وجاء 
أنه صلى الله عليه وسلم صِلَئ بهم بعد أن هبط من 
السماء فهبطوا أيضاء وصححه الحافظ ابن كثير» 
ولا مانع أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرتين 
فإن بعض الأحاديث ذكر الصلاة بهم بعد المعراج» 
وهذه الصلاة التي صّلاها النبي بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» الصواب أنها المعروفة ذات 
الركوع والسجودء والذي يظهر ‏ والله أعلم - أنها 
كانت من التّفْل المطلق» أو كانت مفروضة عليه 


لك 
قبل ليلة الإسراء. 
قال شيخنا السيد محمد أمين كتبي : 
والله أكرمه برؤية وجهه 
وكلامه وإمامة السفراء 
وقال: 
ياليلةالإسراء نال نبينا 
فيك الإمامة وهو خير إمام 
صلَّىْ بجمع الأنبياء» وقام في 
محراب مسجدهم أجل قيام 
وهذه الإمامة بالأنبياء دليل عظيم على قدره 
الكريم ومقامه العظيم صلى الله عليه وسلمء 
ودخول جميع الرسالات الإلهية تحت رسالته 
وانضواء جميع الرسل» وهم سادة البشر تحت 
لوائه» فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من 


19 
زمن آدم إلى يوم القيامة» فيكون الأنبياء وأممهم 
كلهم من أمتهء ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت إل الناس كافة)"'' لا يختص به الناس من 
زمانه إلئ يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء 
ويتبين بذلك معنئ قوله صلى الله عليه وسلم: 
«كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»”" وقد دل علئ 


برسم 


ذلك قوله تعالى: #وَإدٌ أحَدٌ أَلَهُ سق اليِّيْتنَ لما 


26 ع ل صكِيّبٍ ولوك ف +2 و0 
حدم عل دَلِكُمْ إِصَرِفٌ كَالوَا قرزا هال مأهْبَدُوأ وَأنَأ 
رو 5 


.)71/57( حديث‎ »)7١١/1١( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب المغازي» باب ما‎ )1( 
.)”56615( جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حديث‎ 


1 

فهذا الميثاق له صلى الله عليه وسلم كالبيعة 
التي تؤخذ من الناس للخلفاء. 

فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي وَيِةِ من ربه 
سبحانه وتعالئ» فإذا عرفت ذلك؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم هو نبي الأنبياء» وظهر ذلك في الآخرة 
حيث كان جميع الأنبياء تحت لوائهء وفي الدنيا 
كذلك ليلة الإسراء حيث كان صلى الله عليه وسلم 
صا اهن 

ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسئ وجب عليهم وعلئى أممهم الإيمان 
به ونصرته» وبذلك أخذ الله الميشاق عليهم» فلو 
وجد في عصرهم؛ لزمهم اتباعه بلا شكء ولهذا 
يأتي عيسئ عليه السلام في آخر الزمان على شريعته 
وهو نبي كريم على حاله» ولكنه يحكم بشريعة نبينا 
محمد يك بالقرآن والسنّة. وكل ما فيهما من أمر 
أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة» وهو 


بي كر على جالضام ينقصن منلادية. 

وكذلك لو بعث النبي يَكلِ في زمانه» أو في زمن 
موسئ وإبراهيم ونوح وآدم» كانوا مستمرين على 
نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم» والنبي يل نبي عليهم 
ورسول إلى جميعهم» فنبوته ورسالته أعم وأشمل 
ومتفقة مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف. 

وعدا طهر ان ترلنه مدا انافاه روسن 
ابُعنت إلئ الناس كافة”"" يشمل جميع الناس من 
قبل زمانه إلئ قيام الساعة» وأن نبوته صلى الله عليه 
وسلم قائمة ثابتة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من يوم أخذ الميئاق وليست لمجرد العلم 
فقط. 


ا يد 


)١(‏ سبق تخريجه ص44. 


در في الصلاة : 

ومن أعظم الدروس المستفادة في هذه الرحلة 
درس الصلاة» وبين فرضية الصلاة ومعجزة الإسراء 
والمعراج ارتباط دقيق وثيق يناسب أن تسم فيه 
الصلاة: المعراج الروحي» فإذا كان معراج نبينا يكل 
بجسمه وروحه إلى السماء معجزة» فإن الله تعالى جعل 

أمة المحمدية معراجاً روحيّاً في كل يوم خمس 

مرات تعرج فيها أرواحهم وقلوبهم إلى الرب سبحانه 
وتعالئ» يحققون به الترفع عن أهوائهم وشهواتهم. 
ويشهدون به من عظمة الله وقدرته ووحدانيته ما 
يدفعهم إلى السيادة على الأرض لاعن طريق 
الاستعباد والقهر والغلبة» بل عن طريق الخير والسمو» 
وعن طريق الطهر والتسامي؛ وعن طريق الصلاة. 

فليست الصلاة طقوساً ولا حركات آلية لا يعقل 


١٠٠ 
لها معتّى» وإنما هي مدرسة ثُربي المؤمنين على‎ 
أنبل معاني الخير والحب والفضيلة في زحمة الحياة‎ 
وصخبها وشرورها.‎ 
والصلاة أعظم أعمال الإسلام» من حافظ عليها‎ 
سعد وربح» ومن أضاعها شقي وخسرء فرضها الله‎ 
تعالئ على عباده المؤمنين لتكون صلة بحضرته‎ 
وتذكيرا .تملست :وشكرا :له غلا تعمته + لذلك‎ 
كانت أساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة»‎ 
قال رسول الله كك «أول ما يحاسب به العبد يوم‎ 
القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله. وإن‎ 
فسدت فسد سائر عمله"''. ولا عجب أن تكون‎ 
الصلاة عنوان العمل» فإنّ المداومة علئ أدائها‎ 
كاملة بخشوع وخضوع لله تعالئ تغرس في النفس‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط)»ء وذكره في «مجمع الزوائد» 
.1/١‏ 


٠١: 
مراقبته عز وجل» ومن راقبه جل وعلا خشيه واتقاه‎ 
وأقبل على ما فيه رضاه فصدق إذا حدّّث» ووفى‎ 
إذا وعدء وأدّئ الأمانة» وصبر عند النقمة» وشكر‎ 
عند النعمة» قال تعالئ: ###اِنَّ الإِضَنَ حَلِقَ مَذْوعَا أرب‎ 
إذا مسَّهُ لش جروا (7) وَإِذَا مَعَهُ كنز 1 مإ‎ 
الْمصِلْين ني انين هم هم عل صَلَاحهِمَ دَأيِمُون 4 [سورة‎ 

المعارج: ١9‏ - 77]. 
فالعبد المحافظ علئ أداء الصلاة كاملة» لا 
يغفل عن مراقبة الله بالاشتغال بأعمال الحياة» وإن 
من 0 علئ أداء الصلاة كاعر غفر ذنبه 

وأحبه ره قال رسول الله عَكةِ: «إنّ كل صلاة تحط 
ما بين يديها من خطيئة)""' . 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من عَلِم أنّ الصلاة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )5١1/60(‏ حديث (578499؟)2 
والطبراني في الكبير )١77/5(‏ حديث (07819). 


ل 


حقٌّ واجب دخخل الجنة"”" ومن لم يحافظ على 
الصلاة حرم في الدنيا نعمة البركة في العمر 
والتوفيق للخير» وعذب بعد الوفاة بكسر رأسه 
بصخرة كلما كسر عاد كما كان» وجاء يوم القيامة 
بلا نور وبغير برهان على الإيمان فَحَرمٌ النجاة من 
العذاب والذل والهوان. 

أيها المسلمون! اتقوا الله وحافظوا علئ الصلوات» 
وَأَدُوها لله في أوقاته خاشعين» ولا يمنعكم من أدائها 
برد ولا عمل» وجاهدوا أنفسكم حتئ لا تهملوا 
أداء صلاة الصبح لوقتها حيث يحلو النوم والكسل» 
وحتئ لا تهملوا أداء صلاة العصر حيث شدة التأثر 
بالعمل» واحذروا أن يشغلكم عن الصلاة المال 


0غ( رواه أحمدل في «المسند) )50/١(‏ حديث (60؟) 


والبيهقى فى «السئن الكبرئ» (١/08”؟)‏ حديث ,))١5175(‏ 
والحاكم فى «المستدرك» (١/7/ا)‏ حديث .)١17(‏ 


الملل 


والتجارة والجاه والملك والحكم والوزارة» وكونوا 
يا نس عم الى سالفإ من عوقو لم 


ممن قال الله فيهم: #إرجال لا تلهنهم تجثرة ولا بيع عن 


ص“ 


كر أله وكام 0 ل 0 0 ّ ُنَقَلَبّ فيه 
ا ع 01 7 0 0 1 4 
[سورة النور: /ا”] 


روئ الإأمام أحمدء والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» وابن حبّان في «صحيحه» عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي يك ذكر الصلاة 
و فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نور ولا برهان 6 نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبي بن خلف»)"" . 


)501!5( حديث‎ )١59/17( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
وابن حبان فى «صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر الزجر عن ترك‎ 


١٠١١و‎ 


وروئ البخاري» ومسلم عن أبي موسئم رضي 
الله عنه أن رسول الله يةِ قال: «من صل البَرْدين 
- الصبح والعصر ‏ دخل الجنة)”" . 

وروئ البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «أرأيتم 
لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا : لا يبقئ من 
درنه شيء» قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس 


المرء المحافظة على الصلوات المفروضات (5/ 94””) حديث 
.)١55970(‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ ”95 وزاد نسبته للطبراني 
فى الكبير واللأوسط. 

)000( رواه البخاري فى كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة الفجر» حديث (01/5). 

ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث (5960). 


٠8 


يمحو الله بهن الخطايا)' . 


وروئ مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلِِ قال: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلئْ الجمعة كفارة لما بينهن ما لم 
تغش الكبائر»”" 

وهذه الخصائص تدل علئْ علو مرتبته صلى الله 
عليه وسلم. 


د 1د 6د مد 


)١(‏ رواة البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات 
الخمس كفارة» حديث (0758). 

ومسلم في كتاب المساجد. باب المشي إلى الصلاة تمحئ به 
الخطايا وترفع به الدرجات» حديث (1517). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة...» حديث (7577). 

والترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
الصلوات الخمس» حديث .)5١5(‏ ْ 


خاتمة 


قال سيدي الوالد السيد علوي ابن السيد عباس 
المالكي الحسني : 
قبس من ضَواء خميرٍ العالمين 
شم في أفتي الهدئ للنّاظرين 
فاستبان الحقّ أرباب الله 
وبه صاروا مهُّداة مهتدين 
مَلؤوا الآفاقَ علماً وهدئ 
ومّضوا فيها غزاة فاتحين 
وغدا الظلم صّريعاً خاسئا 


عندما أشرق عدل الراشدين 


١٠ 
روفي الفعراق ضاف ظَلّها‎ 

وجناهما قددنا للقاطفين 
3 فتحّت أبوائها زاهية 

فادخلوها بسلام أمنصية 
يا بني الإسلام سعياً نجتني 

حكمة الدّين وإشراق اليقين 
ندرس القرآن والسنة 525 

هدي نور الكون ياسين الأمين 
جل من أسرئ به سبحانه 

من حمئ البيت مع الروح الأمين 
شّهد الأسرارٌ في ذاك السّرئ 

أت الأقصئ فأم المرسلين 
فْسَلٍ المحراب عنه ساجداً 

في حصى يغبطه الدّر الثمين 


وسّل المعراج عنه راقياً 

فوق هام المجد وضاء الجبين 
قد.سما للمسخوئ الأعلئ إلى 

قاب قوسين بعزم لا يلين 
خاطب الله وأدناه فقكم 
هذه الآيات يسمو سرها 

تنشر الحكمة من أسمح دين 
معجسزات خالدات نورّها 

تشرف الدنيا به فى كل حين 

د 000 

ويحهم لما تولوا معرضين 
لبيثاشغرئ هل دروا أن اشنا 

قد فرئ الظلماء بالنور المبين 


؟ ١١‏ 
يا بني الإسلام سعياً للعلى 

إنكم جند إمام المرسلين 
اتهفيوا المج سنا عدوا 

رايحة العم ببدارا بحاليمين 
نوموا ]لا لوق وارعوااخنهينا 

وانصرًوا الدينَ وحيّوا المصلحين 
واقلموا هدي نناء عيناظرا 

كأريج الزهر أو كالياسمين 
ونسماء كلمينينا أاشيحة 

قالت الدنيا ومن فيها أمين 
وصلاة الله تغعشئ المصطفى 

وعلىئ الآل وصحب أجمعين 


رذمك + 4 8قة 1 15 4456 


